
مضيأكنتوهـناك.احبالذيلرملليمتدفهضاك.ةمباشرساعةالثمستملأالردهـةإن.ينتظرونكماموتا

تينعووفيعلها،ملاورخانخإع،اللاهـ:ةاصيفاايامفيواحمدةالردهـوان،عابرةبرهةاضماصحء-ح.الطهيرة

هبمااإذالتبعثرمن3ـايم:عحءرواحدةكلفوقشلاصقتينمالكنو،لينلخطوتةسعفسحةمناكثرليست

رفاقأوالخيابشبمنواًترابنا،دائمتحتاطكنا.ا!واء.اللهمنهـذا7رقولونبماذلك"علاق

الآخرينيتحدىمنمناوكانبةعابثينإيماونخوض،الىوقانمنذيفه.يختلفالأمر"كانسوش"ماتتعندها

نسفنجانبشربعدافوروالعودة((الزيرة"نحوبي3المفي3يولأذكرإزنيو.ا:لمي-ةاضعيفة،ةشاحبكانت،ولدت

لجزيرةاطىءشاعلىمئمكشبانيرفولذينايندالصيابينوةال-5انصممناو،ث،جميعذعرناكيف،ماديلهام:د.فيا!تشفنا

دموععلىهـونماكأ.إسحاقاهـذايهوىاحمدكانلكم.فياكرفينساناأيلكنو.الحيفيعيمشيفلابيخنافيماالخيرنكتم

هـينبذراض-ليناهـوويسورشفعهااءدوالسقعماالامعىأبدلتقطيفلا،رتنفىانيستطيعنكاكبةالمتراالجحورههذمثل

حت"نويعرفاكاهيم.كافوإلأـثإلانفصوانثضع:لا؟ارلجداركهليشارجانفاسهأ

يدهو4ضرسمعكلمابالمع"صرخكانفةد،لأعمىا"طوسقو"؟علىاففووءـولنيليساً(ؤسيوحد"سمعتالتاليمالبوفي

:الماءسما!على:الدكانباب

..جواريالىاسترحلتعا..يباتخرأ!د-؟اختكصحةكيف-

وقفتالتيانف-5هـي،الماءنحيركانتالتيالىمكةهـذهفياثوركدت؟.الفضولاهذلماذاو.؟بذلكاخبرهمن

لىع،كالذ!حبامحبا!ذاتلووتاختيانافهصهووجكه

!ازقيرانز،ري.لماولر،الجمبجمههد!جمننلبمضا7!هلأجمل!ح--هـوإضاهـالمروإ،مريض!ة

-.-11يم!ى-ا".-االتدخلإلالههملاواحدمثله

!يالملانانافأالا!فحأااخها4رخكل1دلمحالق!نجمص!ء!رثرمماحق!قة.هذ.نتمى.اقدعمرها بيم.--!حىكان.ينحرلاانوسؤ!

قد،ـاف،نروتصو؟ىولعدبافمنلكذمعو.فيهالاجدلا

.اصدةوسع-لمةصدرينحترقض"ـفلمممربعدس"تينورعهءشتحتىاحالصبكلنتسعلكانت؟لبنانإلىنرسلياانلنااين

ونيبتورلىرفاقناانيوكأوحرىفا،طىءالثاالىنذهـبكناكلاثرع-لىلهاتدعووأمها،كلستسلمينهـاقبهاونحن،الىاء

يوم-كلاس-امجمأيتجردأراهكانتننيامنبالرغمو،حذقفىعلىماسوعرالغيبيرىكمنرأسهيمزكانلمماالكنو.صللأة

علىوحيديننقفماعضد،تااللحظتلاصافيعنتفقد،يباتقررظنكانمن،لمقبرةالىا!!اهـاعندماوبةتمالقاارلمتارجد

وج،ـيعنهاديرانإلاملاكألا،ثيابنانخلمعبدأناوقدلالرمافيضةمرعيوشكانثلقد؟وراءهاثبيسوفكلهالحيان

نابا-تطاعبييكنلم.درهصعنالداخليقميصهيتر!وهـوجيضالابالاخيرمتاءهاحملتوعندما.ظثركمابيتكل

سالضاكلمناكثراعرفهالذيالجسدءـذاالى4با!اطانظرومالوجنفسقىكتقدكاًنهااهـإهاكانتت8بعنورحلت

لاءمتوا3صلابةالسنديانكخثبجدابيالقرالماضيفي،عضهاننيلوأيسو،ابداهـااخبارونينتظركانوا.عينكلافي

ذلكومع.العظامورنممضل--عاقفصانالآخيصب،يقاوبرالعدوىكأن،!خائفلنييسأكانأك!رهمانأعرفوءنت

.0الماءاجمها..الماءايما.لل:!رنذهـبانإلايرفضفكان.الخربصدرهالىإلاتتىرب)ن

.!الايامتلكفيعزاءنا.كنتدكمان!راقخأستطيلاانا.شابر!اصيبفانه،احملىأءا

تلتهثم..اءد.ازقاسيةالصيففصولاحدفياحمدما/تولماذا،العلةاتتهاينمنذلكمعيدريمنولكن8ذلك

داحسوعينا،ريبولالمنااصابالتيتلكعيناكانت..عيوشالايامصا-لىاابداز-ىلن..دقهيا؟هـيالواالس"ببهذايجزمون

صحةممتل!ين،هانئين!شباباناوقىالجدرانتثقب،كالمخرز.الىنينفياوغلتوإن

وعافية!"أرواد"يقاب-لالذيالشاطىءعلىالس:احةاحبانا
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ليوحلا.الشمالمنحارتنايحدالذيالعملاقلافىياورالساخرىاخبارالىاخبارشاعنينصرفونابدأوالناسلكنو

بةاماميرقعكانالذيالمشهداتملىانالاكبرابضيووقع،المرضفيهظ!ر"عرفان))لمجتفان

هـذاإلىانظريرالوففةهـذهلمثوقفتان.ابداليإسبقلم.لميتلأعرفكنت.عامنصفبعدهاتثم،ال!لفريسة

الزقاقلناصف:ةمرسئلتولو.فيهنعيشالذيادكان،الدكانأبا.فيفتحدلئمايسبقثلي،وكانابيهمعي!ملكانففد

كلكانتإنو،الباهـرةالخفاصيللاعوزتنيلفيهتعيشالذيحتىقذريوشاحاذنيهيلف،بعيدمناقادكلاصجاحفأراءكل

ىاتانيجوزكالة.دماغيفيمحفورةحاقالزهذامنخطوةالصلوليس،امهخلقتهانمنذمريضالقدكان.تموزايامفي

اللياليمحيمفيولكضني،المكانوصفأردتإذاذكرهاس.ا:لمدةامقيرةإلىءصواهنقلالذيو5أبدا

وؤءوديغريزتيسوىشيءيقالطرلييضيءلاعندكلا،المعتمةبت.النوع5-ذامنجديدخبرعلىصباحذاتأنقن!و

.الزقاقتعترضالتيالبالوعةقوقرلةطوخطوةانقلعنت((يعرباقندي!د"بيتفيظ؟رثم.ايض!"البالاتايو"

عالسبيتفييقطنالذيإن.ابداذلدفياخطىءلاوكنتفيالشمسلدخقما.المشمسالحيطرففييقحانهمع

فييرؤاهوهـو،دائميعرفلكنهو،السلمدرجاتعددلمجهلقد.بهؤلاءلشغنهكأعناالموتس!توهكذا!الموضوع

الدرجاتبعضعندبالجدارقيلتصانيج-نهاضوء،بلاالليلتفسرهاكانتسعلةكلنفا،دائمذعرفيكانتاميولكن

ثم،الاخرىالدرجاتبعضفوقمهقدبرأسيدوسوأن.خ!رخيوطترألطهاعينهافيبصقةوكل،المميتةالعلةنذرانها

.لاخيرةاالعتبةعلىثقةفيميهقديثبتيفتحو،الحصيرعلىبيننافراشايمد،ءعنايعيشتالموكانلقد

ذلككن!حصل،الزقاقفمفيوقفت،اليومذلكفيفيكليأالطعام!لىبينناويجلسعيوننامع،صباحعيونه

الذيالىلممدرجاتددعيحصيأنلهحلاقدو،ليالعاالبيتفيو،ا)-لممعلىولردءـةوا،فالغرفي-"نصخفكنا.نناصحو

.اتالمرعصراتيومكلعليهيصعدالمفتوحة2تالىالوعائحوروا،لجيرانا؟فاس!افيو،قلزقاا

داحومقلمعمنجمعاءاحجارهاتق-دكاًنماا):يوتكانتتتلوىالتيالماءفيسوافيو،!ثمةوقمنفوخكبطنطرافالا

،الف!رانكجحورضيقة،الدهانمنخاليةئةمتمررملميةيفهالهوامفوقهايمرح،الصيفهـاجرةصميمفيحتئالازفةوسطفي

كبعضمعممة،ىالمقوالورقكعلب!ةاكبمتر،متلاصقة.الحافيةبارجلمهملمجاااط"الؤ"هايغوصو

ينتصبلذياالاثريالىو.رفيورةالمحةوالاسطبلاتلزرائبا،راحدةرئةمنأكثرلداءاسكنعدما.،الايامتلكفي

كانالذيهوواحدلون.السنينمئاتمضذناصفوقشامخااليلدةاهـلأحمعوصرت.لسانكلعلىزى:ح:احارتبدأت

اوعندم.وقالمحرالاصفرالرمللون،الدورهـذهكلخيصب،الشمستدخلىلاالذيالحيذلكعنيتردثونتوجهـتينماا

اقتلعتحجرةهـونماكأليظ!ر،عابرةبنتجهوةفجأليبنغاتذيةالض!اوالسحناتتاك،ءـناوجو،هنصكاوجوهعنو

المتراكبةلدورخايصبكانيلذااللموننفم!ق"الجدراناحدمنمسوحفيلماسمنهميءحذأقمناًسمعوكنت،القاتمةالس،رة

بلوتنتتلوالتيالحقولفئرانمثل،وجوهناخصبكان:ليقولالمتحضرالطصيب

عليها.تعيشالتيالارض.لا.طبيمابيلجهلاالشمستدخلةلذىاالبيت..طبعاً.-

علىاخليوالدالخارجيمظ2رهافىتتشابهالبيوتكلنتكاكلفيا)يهيعلقوننااشالمتأالكوكبهذااأبد!الشمم!

،الزقاقإلىالقذرةالمياهمنهتخرجثقبفب،ـاصفيرةعتبة:السواء:لفقواخرويردفبةأزمن

لاسخطعتتهنماإلىاًهـمارقيهدققتلو،منحورخشبيوباب-..الحيهذاتمدمفسواطكومةانسمعتلمد-

مندأتبالبيوتمعظموكانت.ثناياه!نتسحبهانباصبعينأفكاررأسيملأتوقدالبيتالىاليومذلكفيعدت

بعضفيالذراع3ـاعرضيتجاوزلاقدصغيرةبفسحةل2الداأعرفلاولكنني،الناساحدعلىناقماكنت.جديدةغريبة

هـلىزظلالسقفقربطاقةا1البمينإلىغرفةثم،الاحيان.المروجينلشكاوعلىأردلملأنني،إياهكنتفلعإني،هـومن

عاليةاخرىطاقةمن!الزفاقاءهـوالبهايترربلمانيةغرفةفىحياتيفيمرةلأولوقفت،ذلكمعولكنني،الادعياء

كأننيالشمسشروقمكانموقفىفيواناداحدوبدأتطلوفي،دائملأدخلحيثالحارةبهتبدأالذيالزقاقرأس
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إلىطولجةفاصصةبنظراتاكتفواإ؟او،يدخلوالمولكنمم،بيوتناإلىالشعاعمنهايتسربانيمكنالتيالزاويةاتصور

.انمرفواثمجوانجمهفى.السماءكبدفيعاليةاتخيلهاثم.التصورعنعاجزافأراني

امهمفيهننع!ىكدنا،لطوزمنالبومذلكبعدمر،الصغيرةردهتخافياهابرامرورهااتذكركنتاللحظةتلك

اذهبانإلىيومذاتالفضولدفعنيلقدحتى.حقلحضروامبكرينقناديلغانشعل،كنامستمرانوظلامظلذلكوبعد

فأجابني:،قوروهعماالبلديةموظفياحدفأسألللسرايمغوواالزمنحسابفيتغبلمالشمسكانتفاذا،كثيرا

..يأتونسوف..يأنونسوف-وحسابناطواقعنفيفانهاكانت،المدينةمنالاخرىالاصياء

لياليوفي.جميعاننتظرهمكنا؟حقليأتونمئولكنمغذ.الغربيلافقلنحوقليلاالسنماءقبةفيتميلانمنذغارنجة

إليصليالساهراتالنساءتصوا-5عكنت،ةالمفرالمميف.عندنايبتدىءلليلاكاناللحظةتلك

منالكوكببارقةتلمسابيمعالردهةفيدعقاواناواضحاعلىمبعدةتلهوانطةلتانهـناكوكانت،لطهـرالوقتكان

:يمألصوتف!-اًةطلعكانالسمرخلالومن.المتألقباحدتناديامرأةعوتوحمعت،الترابفوقاتبينهلمبشيء

؟يحضرونسوفمتم!ترى-هـذهفيياال!تذكرت،اللهإلىناقمادعاءذظلقثم،الاسنماء

الغارقةالسطوحإلىيتطلعننتخيلهفأ،الصمتيرينثمحديثفيوزخوصانوخديجةتثرثرالمطبخفيانهابدلااللحطة

احدناليستطيعحى،واحدشطحنهاكاًالمتصلة،النورتحت.لالرجانحنندركاهالاخفيةكثيرةأشياءعنيينتهيلا

ثم.الارضإلىيترلاندونالزةاقفيبيتآخريزورانذلكومع،البيتنحوواتجهتيمنيتركتقدكنت

:ىاخرلتقو،ويموتوافيهالناسيمرضانماا.كانالمهذااحبكنتفقد

.اخرىبيوزلميعطوننافسوفبيوتناهدمواااذ-.نف!مهالا،مقدرتنافوقاخرىاشياءفهذه

،اخزىبيوتفيانفنانتصورانصعبالمنكانولكن:بقدءيبيتنابابدفعت

:!خديجةصوتاسهـعثم؟اليومسنأكلماذا؟المطبخفي7أمياانتاين-

..البلدةاطرافعندبيوتالناربنونلصوفانهميهقال-،دقاؤقبعدهـذهالمرحهـزةفقدلطانالبثلمولكنني

..العسكريةالثكنةقرب..لرملافي:وقلتالجدارالىظهرىاسندتحتىطعاميمنانتهياكدفلم

،لهؤ!ءتباألا؟!الراءذلكفييرموناانيريدوناذن..كلهارةاحاغدمفسالحكومةإن-

وزنا!لآرائناايف!واندونمصائرتارقروونكصباحياموج-5وشحب،كالشهيقصوتااختيرفعت

وفدمسليةنادرةفرجةالىيضطلعوكمن.ا؟وجاواخيرالالكننيوامتأكداكنلم.عيوشفيهماتتالذيالبوم

قسملزوايثافدونالاخرىالاحياءخمنجمياناسالحيعلىحمعتانمنذنف-بيفيسحيقا،مكانالخبراهذوجدلماذا!دري

منالعمالزشاهدكغافقد،الحيسكانتحنماا.مدينتهممن،بساطةليكلذلكيستطيعونإنهم.البلدةفيبهيلغطاحدهم

اشوع.قىلترحيلهمتمالذين""عرفانبببتبدأون،نوافذنافيفراغانملألاصس:انهمفيواننا،نظركرهـواخمياعرفانا

الطنابر.بعضبدأتيوم،ثههدالمهذاالا،شيءكلانسىولقد.الارضوجهعلىمنالقذارةهذهفلتمح،حياتهم

ويخرج،لالقليالبيتاثاث!نحملالزقاقفيتترالالصغيرهإتصورلمولكنني،يختبرونقادمونانهماعرفكنت

فرحين.يقفزونوهمحاجةيحملوكل،لادالاووراءها،بخبرهمحمع:اعشدهاالدكانفيكنا،الىرعةهذهيمثلتوايأان

والأم.الأبخرجوعندما.ارنهنصففيذلكتم.الدكالففيوحدهوبقياستقباهمكيالبيتإلىابينيارسل

ودفعها،زوجهافزجرها،الامب!تطنبر،اخروراءاخيرا،دركيانافق!ميرثلاثةكانوا.الزقاقفييتهمراًاكوهش

المرأةفاضطر!،سيرهفيأسرعثم،خجلمةخفيفةدفعةبيدهثوانلبقحعيدخلونوقد،الخارجمنا)بيوتإلىيتطلعون

ال!وداء.بملاءغامتعثرة،حجابهامنيفووهـيتتبعهلانيوخزةفجأةيحسثموكرفييدهيمدكمنعجلينيخرجونثم

فيجهارالكمأقلمهالمإنو..اعاود..جيرانياوداعاان2ـمكيفلاريتإذن،بيخنادخلوالتهم.اصابعهفيوحشية

نتكاالقلوبمئاتاناثقينوفونتعركملكو.البومذلك،نيتصوروممااحلىنهيجسولذيا،يضالمرح!نافيالبيوتبعض
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فيءلاراا"نتجيسو،بعضمه؟4م9لميحةالماادرببعد

9.%

دمهيرالحاهـلى!الا!/بخو!رءل!ووسأالأمعركةقامتحينما،الاولى يميمو،بعصهمهدمو،"لع!
؟ء

لفلؤ5يناافر،بعمطضنقاا9"ص!يدلجداويمالقدلين!دلاا

رغرء9اثارهـ!االذىكان

فليؤثم،رأسهعلىنمالدا!لمحا!محأ1!ئلمجم!تصيىلفيمصرفيلمجددينا.

ئج9
بناو،لم"رياالعلاءبيأفيء?????صص!ص?صصصصصص?صيكنلمو،برةالكتاليباسا

الادبيةمؤلفاتهومعية"ـالجاسدروفييريدولا،لمتنبيلو،خلدون.الاقلىينلدىلاا،ذلكءنابعدالحيويةالأءـدافمنلهم

إعقياد.واالمازفيفعلها0ذلكمثلو.ديالتجدمنالن.عهـذاعلى،ةللفظاورةالعباحدودعندتقفنتكاعندهملىدالتجديةفغا

وساعات،الروميوابن،خالريوق:بض،الهشيمحصاد:فيمثلإ،ولم،المجتىعوتطورالحياةكل"ايرةالىترميتحنلمولكخها

والتعبةلحيااحظينأو:)-،مسأذافا.متا!اأو،الكتببينلل!لذو.ضلا:هوصتكأاثهلوالشعب-ترقصةلىاخم!مدفتكن

لدروساهذهمن-يالمصلاقلاعلىاو-بيالعرحوالمجتمفرغةحلقةفيلىدور-الاخصعلى-المءسيالادبينارأ

اهـذمن..قاشفاورمةهـ7ـمشفاعلىتلمحنمافكأ؟ليفوالتا،-القديمةللكتباوالشروحالتحقجقاتاو،ال"ديمةا،صاتلدرامن

،لادبائصخصامن5يعتبرونلاكانوالعلهمالذيالسؤال-التجديددعاةاقلامء-لى-فيه"الابداع"عناصر-وكان

.الأديبواجباتورنولااةدعزعيمانترىزتفأ.ابرردةفيبالعترىانمنأضال

التجديديةالثورةدعاةمنالقديمفييغرقوالمالذينواماعنفوانفييزدلم-!يناطهالدكثور-ورءرفيالتجديد

الادتعادفياغرقوافقد،بعدهمكلنكهجممعلىا-اروالذيناوفييشك،القديمالادبالىانهرفانعلىالتجدديةثورته

استقبلفلسوفناحصالىيومذاتالعمالعادفاذا.م!تون.المقبرةالىذهبغنكمك!رجعةغيرالىالحيتركتميومواجفة

بيتناجدرانونيم-م3ادع)نلقببصدريمعاولهممنبوذانائيااكوخبعيدمنالعراءفيالجديدبلتكمرأيتلقد

.واحدةبضربة.اكذبنلاس-طعلمولك:نيعليههـقفكمفأتياانييودوكان

لكنو"بنيياءرضأنمناحذر":لتقوأمجمانتكا.نهمكاالركامبةيو،توقفواثم،."وت"لاثةالعمالهدم

تملؤهـلردهةاان،ونيننظركماتموأنلأنا،أصنعماذاسكانلكنو،لاصاباتابعضخلاله1ظهرتيلطوزمنومر

صدريتهزالتيالبىيطةلاتعالسوهـذ.،يتمنونكماسالشه.كهميذكرواودوي*تانالممونكأ،اخبارناعنرغبوانةالمدت

.سثيمائامنيت!دمأنآستطعلمأحيانا.يوماتذلمنامثايضاسيموتونانهم

ان!اومصابة"د-جفرمحمد"بلىتاناياممغدسمعتكضتلستو"فانعر"بيت!هـدمعلىيربتكلرنسلمتاتمرقد1ها

فىقفاوكنت،ةحادالشمسنتكا،واليوم.ءبءطتموتانو،نلااماءالقدنناجيرايع"تركبفلضبطبانلاااعرف

ملتصقينصبيينالىوارى،ءهدةبعينكلهالحيارقبالزؤاقفمال!اميقالطرعلىرتمركلماالنائيكوخهمالىاتطلععنت

يرفعصد،ماكمنعغإقاوأ.للشمسضاز*رقد.لجدراناباحد!اءييشءليلذالالذءرماا03كلسائيإرمضفيالجمعةيوم

ءثدوءاس!لأخذتثم،المطرت!تم-تحماال-ماءالىو-04ومامرسالغيبيرىكمنراًسهجهزالينقماابيوأما،يهدأ

فوقفت،فشيئاصثيئاتشتدصارت،متقطعةخفيفةسعلاتءركربياكان،لاخر-ينورنو.تمالقايتالباربعلى

نااحنوانا،الهواءمننف-االقطانلاحاوافيينمعداجمهذلليمن.أسفانيعلىصرفأ،الشمسوضوء!الشمس

شعرتثم،غوراصدريفيفخحمعولانواي-مزقصدريجذوةكلطبخناصدارفيثبتهوأالسنماءقالمبمننتزعهأ،الةرص

صبوطبصقتيتخالطنتوكا،فصةت،بصقاانيدارننياعحوشنتكاأ.مإتولادهعوخحلماصهدلنكاأ.تخمدلا

..شكولا!،ولصتأكصو.ح!راءسهعلاتهادىباحاختنقتثمالمساءحتىالصبح"نسعلتما

بغداديقيلضوسطوطرعلىابفو،اقىوراالذينلاءهـؤكلكانأ.البيتعنورحلت

الىوريينالكتابرابطةمناإنهم.!ع!لمهمالىصباحكللحياازق"يخترقونالأرضوحط
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